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 .الدیمقراطیة  في المجتمع الجزائريالممارسة  أثرها علىالمشاركة السیاسیة و 

 

  محمد میمون . د

  الشلف –جامعة حسیبة بن بوعلي 

 :ملخص

علاقتها بالممارسة الدیمقراطیة یة و تتناول هذه المقالة موضوعا في غایة الأهمیة، متعلق بالمشاركة السیاس

  .اجتماعیة كانت أو ثقافیةالآلیات التي تتحكم فیها، و 

اجتماعیین واعین  أن تتبلور إلا من خلال وجود أفرادتتم و  مع العلم أن الممارسة الدیمقراطیة لا یمكن أن

  .تحمل تبعاتهلقابلیة لمباشرة العمل السیاسي و لدیهم او 

  المشاركة السیاسیة، الدیمقراطیة: الكلمات الدالة

Abstract: 

This article discussesa topicof the utmost importance depend topolitical participationandtheir 

relationship ondemocraticpractice,andthe mechanismsthat controlit. 

Knowing thatthe practice of democracycannot take placeand shapedonly throughthe existence 

ofconsciousability topolitical action. 

 

Key words: political participation, democracy  

  

  :مقدمة 

شهدت غالبیة المجتمعات الإنسانیة في العصر الحدیث موجة من التحولات الاجتماعیة، 

اتجهت نحو تبني النموذج  الإنسانیةعات أن نشیر إلى غالبیة المجتم ویمكن هذا.الاقتصادیة والسیاسیة

الدیمقراطي في التسییر مع ما یتطلبه من مقتضیات الاندماج الاجتماعي لأفراد المجتمع في مؤسسات 

  .وهیئات اجتماعیة تتمتع باستقلالیة في التسییر والتوجیه وتقریر مصائرها

نشطة السیاسیة ولئن كان الدیمقراطیة من متطلبات السیاسة الحدیثة فإن مشاركة الأفراد في الأ

الحدیثة سواء كانت هذه المشاركة ضمن إطار جماعي منظم كالأحزاب السیاسیة والجمعیات الأهلیة أو 

  .كانت مجرد مشاركات فردیة في داخل المؤسسات الاجتماعیة

وبالتالي فإن مفهوم المشاركة السیاسیة باعتباره من أساسیات الفعل الدیمقراطي الذي لایمكن له 

وهو ما یتطلب إرساء قواعد وأسس تنظیم المجتمع و أفراده . ي أرض الواقع دون وجودهأن یتجسد ف
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بطریقة تضمن لهم جمیعا التعبیر عن أفكارهم وأرائهم ضمن أطر منظمة تعتبر بدورها مؤشرا من مؤشرات 

  .نجاح العملیة الدیمقراطیة برمتها

إهتمام بتجذیر وترسیخ العملیة  لذلك فإن الاهتمام ببناء هذه الجزئیة هو في حقیقة الواقع

الدیمقراطیة في حد ذاتها تفادیا للتوترات الاجتماعیة الناتجة عن غیاب الاندماج الاجتماعي، بنسبة تقلیدیة 

كابحة في مقابل علاقات تعاقدیة في مجتمعات یسود فیها العقد الاجتماعي بین الأفراد، حیث أن 

دیة المفاجئة والعنیفة یمكن أن تؤدي إلى تخلخل عقد النظام التحولات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصا

الاجتماعي القائم وتفككه مثلما أشار إلیه میرتون وذلك بعد إقراره بوجود وظیفة ظاهرة إیجابیة وبناءه 

  .)1(للمشاركة السیاسیة ووظیفة كامنة لها تكون هدامة

  :التحدید السوسیولوجي لمفهوم  المشاركة السیاسیة  -1

المشاركة مشتقة من الفعل شارك یشارك مشاركة وتتحدد من خلال :  لغویا -أ

المیكانیزمات أو المحاولات لأجل إعطاء دور للأفراد في اتخاذ القرارات المؤثرة على الجماعة أو الإجراءاتأو 

  .المظاهر یمكن ملاحظتها في الواقعتمون إلیها وتتخذ عدید الأشكال و المنظمة التي ین

في العلوم السیاسیة المشاركة مصطلح یعبر عموما عن مختلف الوسائل والتي  :اصطلاحا  -ب

  . بواسطتها یمكن للأفراد المساهمة في اتخاذ القرارات السیاسیة

مستویات لمشاركة  8بالتمییز بین  1969في سنة  Armstein sherryقام العالم الأمریكي 

" Echelle de participation" "سلم المشاركة"طلق علیه الأفراد في المشاریع التي تهمهم، وهو ما ی

من خلالها تقوم وهي ما زالت مستخدمة إلى یومنا هذا من طرف علماء الاجتماع، لتحلیل الطریقة التي 

وهي تحدد لكل مستوى أمثلة من . السلطات العمومیة في إعلام وإشراك المواطنین في اتخاذ القرارات

  .جتمع الأمریكيالواقع المعاشي داخل الم

وفي الخطاب السیاسي الفرنسي فإن مفهوم المشاركة اتخذ معنى آخر وهو مبدأ اشراك العمال 

داخل مؤسساتهم من خلال لجان المؤسسات والتقسیم العادل بین العامل وصاحب العمل لجزء من ارباح 

ن الدستور الفرنسي بحق كل م 07وانتقل هذا المفهوم الآن إلى المجال البیئي أین نصت المادة . المؤسسة

شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبیئة التي تملكها الهیئات العمومیة والمشاركة في تصمیم 

وهو ما یطلق علیه بمفهوم المواطنة البیئیة . القرارات العمومیة التي لها علاقة بالبیئة

)Ecocitoyenneté.(2  

یصبح ذو دلالة هامة جدا طالما أن العملیة السیاسیة أما في المجال السیاسي فإن هذا المفهوم 

في جوهرها مبنیة على مبدأ المشاركة فهو یتحدد إجمالا بمجموعة من النشاطات المنظمة التي بإمكان 

التي تحیلنا إلى ممارسة المواطنة بطریقة دینامیكیة ومفكر فیها و  الأفراد القیام بها داخل مجتمع ما،
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)Réfléchie(غالبا مجموعة قلیلة  ذلك وهذه المشاركة الضعیفة في السیاسة یمكن تفسیرها   ،وتقوم بها

بالكلفة التي تصاحبها سواءا تعلق الأمر بالوقت المخصص لها من طرف الأفراد، وأیضا الكلفة من حیث 

أو غیر )Conventionnelle(وهذه المشاركة قد تكون تعاقدیة . المعلومات التي تتطلبها هذه االعملیة

بمعنى شرعیة أو على هامش الشرعیة تجد تفسیرها من خلال ) Non conventionnelle(عاقدیة ت

  .مجموعة من المتغیرات البیولوجیة، السوسیولوجیة الاقتصادیة أو الثقافیة

ولكن منذ ثمانینیات القرن الماضي نلاحظ حدوث تحول تحت تأثیر صعود الفردانیة 

)Individualisme ( التعلیمي حیث فقد هذا المفهوم الكثیر من طابعه المؤسسي نحو وارتفاع المستوى

في كتاب علم الاجتماع السیاسي یحاول فیلیب برو تحدید مفهوم المشاركة السیاسیة 3.مزید من الظرفیة

بأنه مجموع النشاطات الفردیة والجماعیة والتي یرجح أنها تمنح للمحكوم الكثیر من القدرة على التأثیر في 

  4.لنظام السیاسيسیرورة ا

  :الدیمقراطیة  - 2

تعرف الدیمقراطیة بأنها حكم الشعب بالشعب وهي مشتقة من اللغة الیونانیة : لغة -أ

)Demoscratos ( فمقطعDemos  یعني الشعب وCratos  یعني حكم وعند دمج المقطعین یتكون

 . لدینا حكم الشعب

وتستلزم ضمان الحریات العامة  هي نظام سیاسي تكون فیه السیادة للشعب،: إصطلاحا - ب

وتعرف كذلك بأنها نظام سیاسي وطریقة معینة لتنظیم علاقات . )5(والفردیة والفصل بین السلطات الثلاث

وهي الترتیب المنظم الذي یهدف الوصول إلى القرارات .)6(السلطة داخل جماعة اجتماعیة ذات سیادة

سلطة والحصول على الأصوات عن طریق التنافس فإنها السیاسیة والذي من خلاله یمكن للأفراد اكتساب 

طریقة وأسلوب عمل تتضمن المساواة وفتح المناصب السیاسیة أمام ىالجمیع مع مراقبة المحكومین 

  .)7(محكومة بواسطة سلطة الانتخابات

نویر وبدایة الدیمقراطیة كانت مع بدایة الأحداث الكبرى التي عرفتها أروبا وبروز أفكار وفلسفة الت

وكذلك ظهور الرأسمالیة واللیبرالیة وما ترتب عن ذلك من تحدید لمیكانیزمات منظمة للعملیة السیاسیة، 

بغرض التقلیص او القضاء على الاختلالات التي شابت عملیات الانتقال السیاسي في داخل المجتمعات 

كل مجتمع وطبیعة تكویناته  وبذلك فقد اتخذت أشكالا مختلفة تبعا لثقافة.الأوروبیة قبل عصر النهضة

الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، حیث یرى البعض بأنها مجرد ترتیبات مؤسساتیة للوصول إلى قرارات 

سیاسیة من طرف مجموعة من الأفراد، من خلال الحصول على السلطة اللازمة لذلك، والمتأتیة من 

یة محملة بكم من الایدیولوجیات المعبرة عن طرق فیما یرى آخرون أنها آل. التنافس على أصوات الناخبین
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ظهورها وتمكنها من الواقع المعاش في المجتمعات العربیة خاصة، هو ما یطرح العدید من الاشكالات 

حول صلاحیاتها ونجاعتها في تسییر مجتمعات مختلفة من الناحیة الثقافیة والاقتصادیة والفكریة، فهذه 

  .إشكالیة لیست جوهر بحثنا

  :الدیمقراطیةالمشاركة السیاسیة و  -3

في النظام الدیمقراطي فإن المشاركة السیاسیة تبدو وكأنها عامل رئیسي مشارك ومرتبط بمفهوم 

و المشاركة هنا تجمع وتضم العدید من .آخر وهو المواطنة خاصة من خلال ممارسة فعل الانتخاب

  :الأصناف، فیجب إذن التمییز بین

والتي تتحدد دائما حسب فیلیب برو بالأنشطة السیاسیة التي :  التعاقدیةالمشاركة السیاسیة  -أ

تتم في إطار شرعي دون التشكیك في شرعیة النظام، وهو ما یتجسد من خلال الانتخابات، الانضمام إلى 

حزب ما، و المشاركة في الحملات الانتخابیة، أو في أبسط أشكالها المشاركة في حدث سیاسي أو متابعة 

  .داث السیاسیة في وسائل الاعلامالأح

والتي تحیلنا إلى أشكال المشاركة الاحتجاجیة التي :  المشاركة السیاسیة غیر التعاقدیة - ب

تتموقع في الهامش والتي تشكك وتهدد استقرار النظام السیاسي والتي یمكن ملاحظتها من خلال 

  .المظاهرات، و الاضرابات والأعمال العنیفة ، والاحتلال غیر الشرعي للأماكن

فمن جهة فإن الحدود تختلف حسب الزمن ویضیف برو بأن هذا التمییز ینبغي أن یتعرض للنقد، 

والأماكن فمثلا المظاهرات نادرا ما یتم التسامح معها في الأنظمة الدیكتاتوریة ویمكن لها أن تتخذ سبل 

محولة فمثلا یمكن لحادث بسیط  بین شخصین، او جنازة  شخص ما أن یتحولا إلى سبب للتظاهر، 

  . مثلما شهدناه في ما یعرف بالربیع العربي

ومن جهة أخرى فإن هذه الحدود لیست واضحة في بعض الحالات فإن المناضلین أو المسؤولین 

إلصاق غیر منظم للإعلانات والاعتماد على (السیاسیین یمكن أن یدفعوا إلى ممارسة أنشطة غیر شرعیة 

بأن  Science politiqueفي كتابه  D. Chanollaudویشیر دومینیك شانیولوا). تمویلات غیر قانونیة

فهو یعطي بعض الأرقام حول المشاركة في الدول . أقلیة فقط تشارك بصیغة نشطة في الحیاة السیاسیة

فنسبة المواطنین الذین یملكون وظائف سیاسیة یقدر بـ . الدیمقراطیة والتي تمكننا من استنتاجات مهمة

للذین یساهمون  %10 بالنسبة للذین یشاركون في الحملات الانتخابیة ونسبة %4إلى  2ومن  1%

للذین یتبعون طرق   %2للمواطنین الذین یتظاهرون و  %10بأموالهم أو یحضرون التظاهرات و نسبة 

للذین   %40إلى  20للمنخرطین في حزب سیاسي ما وما نسبته   %30إلى  2عنیفة في التعبیر ونسبة 

  .برامج السیاسیة على وسائل الإعلامللذین یتابعون ال  %50یناقشون السیاسة في حیاتهم الیومیة ونسبة 
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 6000بانه حتى في الدیمقراطیة الاثینیة حیث یمتلك  Claude Mosséویشیر المؤرخ الفرنسي 

مواطن أثیني الحق في الانتخابات، فقط قلة منهم كانت تحضر فعلیا لجلسات الاكلیزیا، وهو المجلس 

  8.ك مهتمون بقضاء مصالحهم الیومیةالمكلف باتخاذ القرارات بینما غالبیة المواطنین آنذا

بأن ) Engagement politique )1985في كتابه  Dominique Momienوكذلك یشیر 

النشاط السیاسي في الحقیقة ممارس من طرف أقلیة من الأفراد،  فالمناضلین ومحترفي السیاسة یجمعون 

لین الذین یعیشون بالسیاسة بین الكثیر من المناصب في نفس الوقت، لیشكلوا فضاء قارا من العام

فإن ) 2011(ونسوق هنا مثال عن الوضعیة في فرنسا، حسب بحث تم إجراؤه في جانفي .وللسیاسة

من الفرنسیین یعتبرون المشاركة الانتخابیة الوسیلة الأكثر فعالیة في التأثیر على القرارات  56%

 %1وسیلة الأحزاب بینما یعتبر  %6یرى یعتبرون المظاهرات الأكثر فعالیة، فیما  %8السیاسیة، ولكن 

في المقابل بین البحث أن 9.فقط المبحوثین أن الانخراط في حزب سیاسي ما هو الوسیلة الأكثر فعالیة

للذین یعطون القلیل من  %41من المبحوثین یعطون الكثیر من الاهتمام بالشأن السیاسي ونسبة  58%

هذه الأرقام نسوقها للتدلیل على أن نسبة كبیرة من المجتمع الفرنسي في صورة .الاهتمام أو لا یهتمون

المجتمعات الدیمقراطیة الأخرى لدیهم نزعة نحو البقاء سلبیین أو غیر مبالین للشأن السیاسي، فمابالك 

  .لسیاسیةبمجتمعاتنا التي لا تملك الكثیر من التقالید ا

 Logique de laction"بعنوان " MancurOlson"إلى دراسة  كذلكویمكن أن نشیر 

collective) "1975 (حیث یرى . والتي تسمح لنا بفهم لماذا المشاركة لا تهم سوى أقلیة من المواطنین

ثر عقلانیة بأنه خلال تحدید قرار المشاركة من عدمه في الأنشطة العمومیة، یبدو أن الاستراتیجیة الأك

هي دع الآخرین یتحركون للتمكن بعد ذلك من الاستفادة من التي یتبعها الكثیر من الأفراد الاجتماعیون، 

إمكانیة منحهم حوافز انتقائیة،  امتلاكالمنافع المحققة، ویضیف بأنه للتمكن من تجنید جماعة ما ینبغي 

  .بمعنى تعویضات تخص المشاركین فقط

  :  السیاسي ملالتزاباباعتبارها شعورا  المشاركة السیاسیة -4

الالتزام السیاسي سلوك قیم، لأنه یسمح للفرد بالتعبیر عن حسه بالمسؤولیة، فهو یفترض قناعات 

ومكافآت مادیة كانت أو رمزیة، وهو یمثل ایضا عنصرا هاما في سیرورة النظام الدیمقراطي، حیث لا 

للانتخابات، ولكن یمنح أیضا الحیاة السیاسیة طابعها الحي من خلال یمنح فقط إمكانیة تجمیع المرشحین 

 :والالتزام السیاسي یمكن تفسیره بمجموعة من المتغیرات .ضمان السلطة المضادة
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 : المتغیر البیولوجي  - أ

، و 50إذا كان الالتزام السیاسي ضعیف عند فئة الشباب فهو متصاعد حتى سن :  السن -1

ما یضمن إدماجا في عالم الممارسة السیاسیة، وأدوارًا  35من سن  ابتداءیرتفع بصفة واضحة 

 .65اجتماعیة بناءة ،ثم یتناقص بعد سن 

الذكور یشاركون أكثر من الاناث وهذه خاصیة تشمل تقریبا كل المجتمعات بتأثیر : الجنس  -2

بحیث تقتصر , الرجلوكذلك استمرار التقسیم التقلیدي للأدوار ما بین المرأة و من قیم اجتماعیة، 

، ولذلك  أدوار المرأة على كل ما یتعلق بالفضاء الخاص في حین یحتكر الرجل الفضاء العام

 . فإن السعي لتحقیق التوافق في المستوى التعلیمي، یساهم في التقلیص من الهوة بینهما

 : المتغیرات السوسیوإقتصادیة  - ب

كلما كانت المشاركة السیاسیة هامة ) یل، مهنةشهادة، مداخ(كلما كان المستوى الاجتماعي مرتفعا 

ومعتبرة، وینبغي الاشارة إلى أن هذه التوصیفة یمكن ملاحظتها خاصة، في هوامش الفضاء الاجتماعي 

نشطاء في الفضاء ) قلیلا ما یملكون شهادات(ویمكنها أن تختلف حسب المكان الجغرافي، فالفلاحون 

أو العلیا، لأنه في داخل الوحدات الصغرى، العلاقات تكون أكثر المحلي، أكثر من الاطارات المتوسطة 

  .انعزالا وتشجیعا على الاندماج

 :المتغیرات الثقافیة  -  ج

بصفة عامة الاندماج في جماعة یشجع على المشاركة، حیث أن وجود علاقات منظمة 

ة ذات ومضبوطة داخل جماعة ما یشجع على الاندماج وهو ما یبدو جلیا في الجماعات الإثنی

  .الخصوصیات الثقافیة المتماثلة 

 : العوامل الهویاتیة  - د

تلعب العوامل الهویاتیة دورا هاما ایجاد بیئة عائلیة مشجعة للالتزام ، وفي بناء الهویة الشخصیة  

  .والمیل نحو المشاركة في التظاهرات المتعلقة بمواضیع ذات علاقة بحیاة افراد جماعة ما

عندما تكون هذه الأحزاب مرتبطة بطبقات اجتماعیة محددة منذ سنوات الثمانینات نماذج الالتزام 

تأكید الفردانیة وارتفاع مستوى التعلیم أدى إلى الاستثمار الاختیاري حیث أن  .اأوروبالسیاسي تغیرت في 

  ).أحزاب، سیاسیة، نقابات(للأفراد  غالبا بعیدا عن المنظمات التقلیدیة 

بأن مفهوم الالتزام غالبا ما ) Jack Ion) (1994(كتابه تطور أشكال الالتزام السیاسي یشیر  في

تخلى عن تأثیره الجمعي واندرج تحت مسمى جدید وهو التجمعات ذات ذات الأهداف والأزمان المحدودة 

للمشاركة  في كتابه الجمعیات، عصر جدیدو . التعاقدیة، وهي في الأصل تتناسب مع المصالح الذاتیة
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أشارت مارتین بارتلیمي بأن النضال الجمعوي یعاني من إفراغ لأعداده ومناصریه، وخاصة ) 2000(

 10.عندما یتعلق الأمر بالمنظمات الثابتة

  :واقع المشاركة السیاسیة في المجتمع الجزائري  5-

الملاحظ للواقع السیاسي في المجتمع الجزائري یلمح لا محالة نوعا من الاستقالة الجماعیة 

عن ممارسة مهامهم السیاسیة ترشحا وانتخابا وبقائهم على هامش  أصنافهم وترفعهمللمواطنین بكل 

  .المنظومة السیاسیة، وهو حال النخب المثقفة أیضا

أخرى اجتماعیة بحتة، حیث وبالعودة إلى فترة الاستعمار وتعود هذه الوضعیة إلى عوامل تاریخیة و 

الفرنسي، ارتبط مفهوم المشاركة في أمور السیاسة في المخیال الاجتماعي بالمتابعة والتضییق والقمع،  

وهو ما أنتج ثقافة في الأوساط الشعبیة لا ترغب في العمل السیاسي ولا تدفع نحوه،   وهي وضعیة یمكن 

بالتعبیر الدارج تعني  السیاسة كاین مالیهابمعنى صعبة، و السیاسة واعرةن قبیل تلمس مؤشراتها م

  .هناك من یمارسها و یهتم بها

ساهمت فترة الحزب الواحد بعد الاستقلال في تكریس هذه النظرة الدونیة ، حیث شهدت نزوعا  لقد

تعبئة، التي اتخذت شكل مفرطا لدى النخب السیاسیة في حصر مفهوم المشاركة السیاسیة في معنى ال

حشد وتأیید القرارات الصادرة من السلطة عبر قنوات رسمیة متحكم فیها دون أن یكون لهذه الجماهیر لا 

وأدى افتقاد الساحة السیاسیة لقنوات . القدرة ولا الرغبة في المشاركة في صیاغتها أو مراقبة مدى تنفیذها

سیاسیة والمشاركة الفعالة في تقریرها وتنفیذها، إلى بقاء شرعیة أخرى تمكنها من التعبیر عن أرائها ال

تأثیرها محدودا جدا، وهذا لغیاب ثقافة المشاركة السیاسیة لدى المواطنین وارتباطها المباشر بالسلطة 

یرى الأستاذ هواري عدي أن السلطة في الجزائر طرحت بعد الاستقلال كغایة ولم تطرح كوسیلة .السیاسیة

السیاسیوتكوین طبقة سیاسیة ، وغیاب لفكرة مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، أنتج حالة من لترقیة العمل 

ویؤكد في نفس السیاق الأستاذ  11.الجدلیة بین شرعیة الواقع التاریخي وفكرة المشروع المراد تحقیقه

 ،جتماعیةالعیاشي عنصر أن  تملك الدولة للنسیج الاجتماعي وانتشار السلطة في كل مناحي الحیاة الا

مع ممارسة رقابة على الأفراد شكل حاجزا أمام إمكانیات تحررهم واستقلال المؤسسات الاجتماعیة 

وتصلب الجهاز البیروقراطي وفشله في  ،والتعسف في استعمال السلطة واحتكار الامتیازات المرتبطة به

توسیع الفجوة بین الحكام أداء مهامه كوسیلة للاتصال وأداة لتنفیذ البرامج والمخططات، أدى الى 

  12.والمحكومین وفقدان مؤسسات الدولة مصداقیتها لدى الشرائح الواسعة من المجتمع
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ومع التحولات  الاقتصادیة والسیاسیة التي شهدها المجتمع الجزائري مع بدایة الثمانینیات خاصة 

القوانین المنظمة للعمل السیاسي من مع الانفتاح السیاسي وإقرار التعددیة الحزبیة، شهدت تعدیلات على 

، وهو ما 1989من دستور  40قبیل السماح بإنشاء  الجمعیات ذات الطابع السیاسي من خلال المادة 

التي تأثرت بالبنیة غیر . سمح  بظهور الكثیر من الأحزاب السیاسیة التي تجاوز عددها الستین حزبا

على الممارسة السیاسیة وعلى بنیتها ووظائفها، لقد بقیت الدیمقراطیة للنظام الجزائري، وأثرت بالتالي 

تابعة للسلطة ولم تنجح في تشكیل قوة اقتراح  بدیلة، وحضورها اقتصر على المواعید الانتخابیة، ولم 

یلاحظ أي تطور على مستوى أدائها السیاسي والوظائف التي ینبغي القیام بها، من قبیل المساهمة في 

سیة للمواطنین، لقد أصبحت واجهة لأصحاب المصالح لدرجة أن الكثیر من الأحزاب تطویر التنشئة السیا

السیاسیة الصغیرة تقوم ببیع رؤوس قوائمها لمترشحین لا علاقة لها بهم تنظیمیا أو فكریا، ما تسبب في 

اطي كما یمكن أن نلاحظ غیاب آلیات التداول الدیمقر  13.بروز ظاهرة الانشقاقات المتكررة في أوساطها

القبلیة والعشائریة والجهویة، انعكست هذه الأمور على نسق المشاركة السیاسیة  تلاءاالو داخلها، وسیطرة 

للمواطنین  من خلال النفور من كل ما له علاقة بالعمل الحزبي والابتعاد عنه خاصة لدى الفئات ذات 

ي صدقیتها لدى الناخبین، فقد عبر هذه الوضعیة تراجع رهیبا ف أنتجتلقد . المستویات التعلیمة الرفیعة

بالمئة من الرأي العام الجزائري حسب المؤشر العربي عن نظرة سلبیة تجاهها، وهو الأمر  33أكثر من 

الذي یترجم في الواقع بعدم الانخراط في الحیاة السیاسیة،  وبالتالي المساهمة في تعزیز نسب العزوف 

ن المشاركة السیاسیة لم تتغیر إلى الوجه المأمول، رغم في الواقع فا.  الانتخابي المتضخمة أصلا

الحماسة التي أبدتها الجماهیر في تحقیق ممارسة سیاسیة تمكنها من ممارسة سلطتها في انتخاب وتعیین  

مراقبة مسیري الشأن العام،  وقد لعبت الأزمة الأمنیة التي شهدها المجتمع في القضاء على أخر أمل 

أذهان الأفراد أن سبب هذه الأزمة هو الانفتاح الذي شهده المجتمع، وبالتالي نزوع  لدیها حیث ارتبط في

الكثیرین نحو قناعة مفادها أن غلق الساحة السیاسیة سیمكن حتما من استرجاع الأمن والاستقرار 

وعدم الاجتماعي والسیاسي المفقود، وقد تجلى ذلك في انخفاض نسبیة المنتسبین للسیاسة انتخابا وترشحا 

لذلك كان من الصعب . الاهتمام بالشأن السیاسي إلى مستویات متدنیة جدا خاصة لدى فئة الشباب

ازدهار الممارسة الدیمقراطیة في سیاق اجتماعي وسیاسي مناوئ لها خاصة أن الرأسمال الرمزي الذي 

الا وفضائل ومزایا من یعد القاعدة المعیاریة التي یتوكأ علیها المجتمع الجزائري تفقد یومیا قیما وخص

دون أن تعوض بأخرى عدا السلب والنهب وتوهین أواصر  النسیج الاجتماعي التي تسبب في ارتفاع 

في الأوساط الاجتماعیة والسیاسیة وانتقل الى الكثیر من المؤسسات . الإفلاس الأخلاقي والمعنوي

تعد قاصرة على المجال السیاسي بل الاجتماعیة من بینها الأحزاب السیاسیة التي أنتجت  ممارسات لم 

مع مرور الوقت أصبح هناك قطیعة بین الجماهیر 14.طالت المجال الاقتصادي والأخلاقي والدیني
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على العمل السیاسي وضعف وفاقدة للمصداقیة والعمل السیاسي أدى إلى سیطرة فئات نخبویة مسنة 

موسكا الطریقة المثلى لضمان ظهور قوى عملیة دوران النخب التي یعتبرها عالم الاجتماع الایطالي 

اجتماعیة جدیدة وإعطاء معاني ایجابیة لعملیة التغیر الاجتماعي من خلال تجدد دوري على مستوى 

لقد عبر الأستاذ بومدین بوزید عن هذا الواقع بأنه یمكن تفسیره بأن حالة المثقف  15.النخب السیاسیة

طا في السلطة أو حزبیا بالشكل التقلیدي أو معارضا العربي والجزائري خصوصا إما أن یكون منخر 

وعموما فانه رغم التطورات الاجتماعیة والسیاسیة . یتصور التغییر من خلال العملیة الانتخابیة فقط

والاقتصادیة التي شهدها المجتمع الجزائري بقیت المشاركة السیاسیة تأخذ شكل التعبئة الموسمیة 

ویة دون وجود إرادة سیاسیة لتغییر هذا الواقع المتمیز بسیطرة القیم السلبیة المناسباتیة لخدمة أغراض نخب

بین أفراد المجتمع وخاصة في أوساط الطبقة المتوسطة، التي من بین مظاهرها التجاهل السیاسي العام، 

مة وعدم الاكتراث بالشأن السیاسي، وفقدان الرغبة في المشاركة انتخابا وترشحا، وتسیر المشاعر العا

والقیم السائدة  نحو مزیج من الاغتراب والشعور بالتهمیش والحرمان، وبروز أزمة هویة  تدفع الى 

استغلال عناصر ومكونات الدین واللغة والانتماء الحضاري، من طرف الفاعلین السیاسیین،  ما یساهم 

ة في المجتمع، بما في تعطیل الانتقال الدیمقراطي المنشود وعملیات التحدیث، وبلورة مؤسسات عصری

یضمن استمرار سیطرة القیم التقلیدیة المرتبطة بمصالح قوى اجتماعیة محافظة ترفض الحداثة والتطور 

  16.وتنمیة المواطنة التي هي غایة كل عملیة سیاسیة

  

  

  :خاتمة

عن یسعى كل مجتمع إلى إیجاد الوسائل والطرق والقنوات الكفیلة بتمكین المواطنین من التعبیر الحر 

إراداتهم الواعیة  في تسییر الشأن العام والمشاركة فیه، وهو توجه یمكن تلمسه في عدید المجتمعات التي 

  .كیفت تشریعاتها نحو مزید من الانفتاح على الأفراد في تقریر مصیرهم 

اجل  لذلك أصبح من الضروري بالنسبة لمجتمعنا العمل على إحداث خلخلة في البنیة الثقافیة للأفراد منو 

  :تجاوز هذه الوضعیة    وذلك من خلال ما یلي

الاهتمام بتطویر مؤسسات التنشئة الاجتماعیة بدءا بالأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد وغیرها  - 

من المؤسسات في توصیل القیم الایجابیة للأفراد التي تدفعهم نحو مزید من الاهتمام والمشاركة 

 .تقریر مصیرهم في تسییر الشأن العام والمساهمة في
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الاهتمام بالتنشئة السیاسیة للأفراد وهي من الوظائف المغیبة من طرف مؤسسات التنشئة  - 

 .الاجتماعیة في المجتمع الجزائري

تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها القاطرة التي تنمي قیم المشاركة الایجابیة لدى أفراد  - 

 .ة تكریس قیم الولاء للمجتمع والدفاع عن مقوماتهالمجتمع  وتدفعهم نحو المساهمة الفعال

تمكین التیارات الفكریة والسیاسیة على اختلاف مشاربها من التعبیر عن أرائها في إطار القنوات  - 

 .   الرسمیة للدولة حتى تتمكن من إیصال رسائلها إلى اكبر ممكن من الأفراد
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